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3633 ‐ حم مشاهدة التلفاز

السؤال

هل مشاهدة التلفزيون مباح ف الإسلام ؟ وإذا كان مباح فهل هناك شروط لذلك ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إن مشاهدة الأفلام لا تخلو من المحاذير الشرعية الثيرة ، تتجل بتشف العورات وسماع الموسيق ونشر المعتقدات الفاسدة

والدعوة إل مشابهة الفار ولقد أمرنا اله بغض الأبصار  قال تعال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك

أزك لهم إن اله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن النور : 31 ولما كان غض

البصر أصلا لحفظ الفرج بدأ بذكره وقد جعل اله سبحانه العين مرآة القلب فإذا غض العبد بصره غض القلب شهوته وإرادته

وإذا أطلق بصره أطلق القلب شهوته وف صحيح مسلم 1218 أن الفضل بن عباس رض اله عنهما كان رديف رسول اله

صل اله عليه وسلم يوم النحر من مزدلفة إل من فمرت ظعن يجرين فطفق ينظر إليهن فحول رسول اله صل اله عليه

وسلم رأسه إل الشق الآخر " وهذا منع وإنار بالفعل فلو كان النظر جائزاً لأقره عليه .

وف صحيح البخاري 6343 عنه صل اله عليه وسلم أنه قال " إن اله عز وجل كتب عل ابن آدم حظه من الزن أدرك ذلك لا

محالة فالعين تزن وزناها النظر واللسان يزن وزناها النطق والرجل تزن وزناها الخط واليد تزن وزناها البطش والقلب

يهوى ويتمن والفرج يصدق ذلك أو يذبه "

فبدأ بزن العين لأنه الأصل زن اليد والرجل والقلب والفرج ونبه بزن اللسان باللام عل زن الفم بالقيل وجعل الفرج مصدقاً

لذلك إن حقق الفعل أو مذباً له إن لم يحققه .

وهذا الحديث من أبين الأشياء عل أن العين تعص بالنظر وأن ذلك زناها ففيه رد عل من أباح النظر مطلقاً .

وثبت عنه صل اله عليه وسلم أنه قال " يا عل لا تتبع النظرة فإن لك الأول وليست لك الثانية "

" والنظرة تفعل ف القلب ما يفعل السهم ف الرمية فإن لم تقتله جرحته وه بمنزلة الشرارة من النار ف الحشيش اليابس فإن

لم تحرقه كله أحرقت بعضه " ورحم اله من قال :

كل الحوادث  مبدأها  من النظر                  ومعظم النار من مستصغر الشرر

كم نظرة فتت ف قلب صاحبها                   فتك  السهام  بلا قوس  ولا وتر
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والمرء  ما دام ذا عين  يقلبها                   ف أعين الغير موقوف عل الخطر

يسر   مقلته  ما ضر  مهجته                       لا مرحبا بسرور عاد بالضرر.

لذا قال الشيخ ابن باز رحمه اله ف الفتاوى3/227 ف مثل هذه :

وأما التلفاز فهو آلة خطيرة وأضرارها عظيمة كالسينما أو أشد وقد علمنا من الرسائل المؤلفة ف شأنه ومن كلام العارفين به

ف بلاد العربية وغيرها ما يدل عل خطورته وكثرة أضراره بالعقيدة والأخلاق وأحوال المجتمع ذلك لما ثبت فيه من تمثيل

الأخلاق السافلة والمرائ الفاتنة والصور الخليعة وشبه العارية والخطب الهدّامة والمقالات الفرية والترغيب ف مشابهة

الفار ف أخلاقهم وأزيائهم وتعظيم كبرائهم وزعمائهم والزهد ف أخلاق المسلمين وأزيائهم والاحتقار لعلماء المسلمين وأبطال

الإسلام وتمثيلهم بالصور المنفّرة والمقتضية لاحتقارهم والإعراض عن سيرتهم وبيان طرق المر والاحتيال والسلب والنهب

والسرقة وحياكة المؤامرات والعدوان عل الناس .

لا شك أن ما كان بهذه المثابة وترتبت عليه هذه المفاسد يجب منعه والحذر منه وسد الأبواب المفضية إليه فإذا أنره الإخوان

المتطوعون وحذروا منه فلا لوم عليهم ف ذلك لأن ذلك من النصح له ولعبادة .

ومن ظن أن هذه الآلة تسلم من هذه الشرور ولا يبث فيها إلا الصالح العام إذا روقبت فقد أبعد النجعة وغلط غلطاً كبيراً لأن

الرقيب يغفل ولأن الغالب عل الناس اليوم هو التقليد للخارج والتأس بما يفعل فيه ولأنه قل أن توجد رقابة تؤدي ما أسند

إليها ولا سيما ف هذا العصر الذي مال فيه أكثر الناس إل اللهو والباطل وإل ما يصد عن الهدى ، والواقع شاهد بذلك .

نسأل اله أن يحفظنا من كل سوء إنه جواد كريم .


